
هــــل يفــــرض الأوروبيــــون عقوبــــات علــــى
سعيّد أسوة بالأنظمة الاستبدادية؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، غدًا الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة الوضع في
تونس، في ظلّ التراجع الكبير لحقوق الإنسان في هذا البلد العربي الذي يعتبرَ مهد الثورات العربية،

وإصرار الرئيس قيس سعيّد على مواصلة نهجه وعدم الإنصات لدعاة الحوار.

اجتماع مهم، وهو بمثابة امتحان للأوروبيين وللمبادئ التي يدّعون تبنيها، فهل يتم تجاوز بيانات
الإدانة ويتجه الأوروبيون لفرض عقوبات على نظام قيس سعيّد، أم أنهم سيختارون مهادنة النظام

والتربيت على كتفه، وتغليب المصالح على الحقوق؟
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توصيات البرلمان الأوروبي
عنـــد مناقشـــة الوضـــع في تـــونس، ســـيجد وزراء الخارجيـــة لـــدول الاتحـــاد الأوروبي عديـــد التوصـــيات
الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن تونس، وهي توصيات غير مسبوقة لم تعرفها البلاد في السنوات

العشرة الماضية، وتعيد للأذهان حقبة ظن التونسيون أنها انتهت.

تشمـل توصـيات البرلمـان الأوروبي المنعقـد بمدينـة ستراسـبو الفرنسـية مسـتويات عديـدة، مـن بينهـا
يــات السياســية والنقابيــة والاعتقــالات الــتي طــالت إدانــة “الإجــراءات التعســفية للتضييــق علــى الحر

سياسيين معارضين وإعلاميين ونشطاء من المجتمع المدني”.

كما تضمّنت الدعوة للإفراج الفوري عن الصحفي نور الدين بوطار، مدير عام إذاعة “موزاييك إف
ـــاشطون ـــع المعتقلين تعســـفيا، بمـــن فيهـــم صـــحفيون وقضـــاة ومحـــامون ون إم” الخاصـــة، وجمي

سياسيون ونقابيون، ووضع حدّ لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

يدّعي الأوروبيون الدفاع عن حقوق الإنسان، لكن يبدو أن مصالحهم أهم
من المبادئ.

طالبوا المفوضية الأوروبية بتجميد برامج دعم لوزارتيَ العدل والداخلية، وأقروّا إدانة البرلمان الأوروبي
لخطاب الرئيس سعيّد ضد المهاجرين الأفارقة، ووصفوه بأنه “عنصري”، داعين سلطات البلاد إلى

الامتثال للقوانين الدولية.

فضلاً عن ذلك، تضمن قرار البرلمان الأوروبي، المنعقد يوم الخميس الماضي، التعبير عن الأسف لرفض
ية القاضي بإعادة  قاضيًا إلى مناصبهم، داعين لعودتهم إلى السلطات الامتثال لأمر المحكمة الإدار

وظائفهم فورًا.

تؤكــد هــذه التوصــيات قلــق البرلمــانيين الأوروبيين مــن الإجــراءات الــتي اتخذهــا نظــام قيــس ســعيّد في
الأشهــر القليلــة الماضيــة، ومنهــا شــنّ حملــة اعتقــالات في صــفوف سياســيين وحقــوقيين وصــحفيين،

وعزل عشرات القضاة والتنكيل بالقضاء وجمعه لكلّ السلطات تحت يدَيه.

بــالتزامن مــع هــذا الاجتمــاع المرتقــب، قــالت  منظمــات حقوقيــة أول أمــس الجمعــة، إن علــى وزراء
خارجية الاتحاد الأوروبي الضغط علنًا على السلطات التونسية للتراجع عن قمعها للمنتقدين.

 

على الاتحاد الأوروبي منح الأولوية لحقوق الإنسان على حساب السياسة في
https://t.co/s8dQbIUw88 محادثاته مع تونس
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ينبغي وفق هذه الجمعيات، وهي الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين
الدولية ومنظمــة العفــو الدوليــة وهيومن رايتــس ووتــش؛ لــوزراء الخارجيــة “مراجعــة تعــاونهم مــع
تــونس بشكــل حاســم، لتجنــب المساهمــة في التقــويض المســتمر لحقــوق الإنســان واســتقلال القضــاء

.” الذي جاهد التونسيون لنيله منذ ثورة

المباحثـــات الـــتي ســـيناقش فيهـــا وزراء خارجيـــة الاتحـــاد الأوروبي الوضـــع في تـــونس تـــأتي في أعقـــاب
تصريحــات الاتحــاد الأوروبي الأخــيرة، الــتي لم تُقِــرّ بالتــدهور السريــع لوضــع حقــوق الإنســان في البلاد أو

حتى تُدينه.

هل تتم الإدانة؟
يـة التعـبير أمـور تقـويض اسـتقلالية القضـاء وقمـع السياسـيين والحقـوقيين والصـحفيين وسـحق حر
ليســت جديــدة، فهــي مســتمرة في تــونس منــذ انقلاب قيــس ســعيّد علــى دســتور البلاد ومؤســسات

الدولة الشرعية في  يوليو/ تموز ، مع ذلك لم تتم إدانتها.

صــمتُ الأوروبيين عــن انتهاكــات حقــوق الإنســان في تــونس منذ اليــوم الأول للانقلاب، منــحَ ســعيّد
الضوء الأخضر لمواصلة حملته على القانون ومؤسسات الدولة، إذ علّق عمل البرلمان قبل أن يحلّه،
ية الفرد، وكتب قانونًا انتخابيا يمهّد لنظام جماهيري، وصاغ دستورًا جديدًا بنفسه يؤسّس لديكتاتور

ية وفرضَ سيطرته على كلّ السلطات في البلاد. وحل الهيئات الدستور

كمـا تجاهـل مبـادرات ودعـوات مـن هيئـات المجتمـع المـدني والأحـزاب التونسـية ومـن المجتمـع الـدولي،
لإجــراء حــوار مــع القــوى السياســية والاجتماعيــة لإيجــاد مخــ مــن الأزمــة السياســية الحــادة الــتي

تشهدها البلاد منذ قرارات يوليو/ تموز.

هناك فرضية تقليص الدعم الأوروبي لتونس، كما فعلت واشنطن من قبل
للضغط على قيس سعيّد.

تراجُــع ترتيــب تــونس في “مــؤشر الديمقراطيــة” الــذي يقيــس حالــة الديمقراطيــة بنــاء علــى  معــايير:
الانتخابات والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية الديمقراطية والحريات

المدنية، إذ منح التقرير تونس الدرجة . والمرتبة  متراجعة بـ  مراكز.

يـر لمنظمـة “مراسـلون بلا يـة الصـحافة، سـجّلت تـونس في أحـدث تقر وفي مـؤشر التصـنيف العـالمي لحر

https://twitter.com/hrw_ar/status/1636697817635749891?ref_src=twsrc%5Etfw


 بعـدما كـانت في المرتبـة  عـام  نقطـة، وأصـبحت تحتـل المرتبـة  حـدود” أسوأ تراجـع بــ
. بعد عام شهد أوسع انتهاكات منذ ثورة

لم يتحرك الأوروبيون ولم يدينوا كلّ هذه التجاوزات، واكتفوا ببعض البلاغات الهزيلة لإثبات وجودهم،
ما دامت مصالحهم لم يتم مسّها، فحتى عند طرد أفراد من لجنة البندقية ونقابيين أوروبيين من

تونس لم نسمع لدول الاتحاد الأوروبي صوتًا.

يدّعي الأوروبيون الدفاع عن حقوق الإنسان، لكن يبدو أن مصالحهم أهم من المبادئ، وهو ما يفسرّ
صــمتهم طيلــة الأشهــر المــاضي، مــا جعــل الديمقراطيــة الوحيــدة في العــالم العــربي تفقــد توازنهــا وتضيّــع

بوصلتها، لكن هل لهم تدارك ذلك؟

فرضيات كثيرة
ينعقد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع ارتفاع سقف الأصوات لاتخاذ تدابير “قوية”
للضغط على الرئيس سعيّد، وإرجاع تونس إلى سكةّ الديمقراطية، وإنقاذها من المأزق الذي وضعها

فيه سعيّد.

يمكــن للأوروبيين مــن خلال نفــوذهم التــاريخي والتقليــدي في تــونس أن يقومــوا بــدور حاســم لفائــدة
قضايــا حقــوق الإنســان إن أرادو ذلــك، فلهــم تــأثير علــى النظــام ولهــم عديــد الأوراق الــتي يمكــن

استعمالها، وسبق أن تم استعمالها لمواجهة الأنظمة الاستبدادية.

يذكر أن اتفاقيات الشراكة الأوروبية التونسية الموقعة، إضافة إلى قواعد الشراكة الأوروبية المتوسطية
التي قامت عليها مبادرة برشلونة عام ، تنصّ على تلازم الشراكة الاقتصادية مع تطور حقوق

الإنسان والديمقراطية في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.

يعني هذا أن النظام في تونس ملزم باحترام الحريات والمكتسبات الديمقراطية، كي تواصل بروكسل
تقديم الدعم المالي والاقتصادي له، والذي بلغ خلال السنوات العشرة الماضية حوالي  مليارات يورو،

ما يعني إمكانية تقليصه إن بقيَ الوضع على حاله.

 

 المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: سنصدر قرارات مهمة تخص تونس بعد
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هنـاك فرضيـة تقليـص الـدعم الأوروبي لتـونس، كمـا فعلـت واشنطـن مـن قبـل للضغـط علـى قيـس
سعيّد، وهو قرار اعتاد الأوروبيون فرضه على الأنظمة الاستبدادية للضغط عليها للعودة إلى المسار

الديمقراطي والدستوري.

صحيح أنه يمكن للأوروبيين تقليص الدعم عن نظام سعيّد للضغط عليه، لكن هذا الأمر مستبعد
ــد مــن حــدّة الأزمــة ــة الــتي تعيشهــا تــونس، فــأي تقليــص في الــدعم سيزي في ظــلّ الأزمــة الاقتصادي
ويفاقمها، خاصة أن المفاوضات التونسية مع صندوق النقد للحصول على تمويلات إضافية لموازنة

الدولة معطّلة.

وتعيش تونس، منذ سنوات، على وقع أزمة مالية واقتصادية حادة، نتيجة توقف الإنتاج في العديد
من المؤسسات وأزمة كورونا وتراجع السياحة، فضلاً عن تأثيرات الأزمة السياسية، ما زاد من حدة

الاحتقان الاجتماعي في البلاد.

يخـشى الأوروبيـون تفـاقم الوضـع الاقتصـادي في تـونس، فذلـك سـيؤدّي إلى موجـة هجـرة كـبيرة مـن
تونس لدول الاتحاد الأوروبي، لذلك لا يضغطون كثيرًا على نظام قيس سعيّد، وهو يمنح هذا الأخير

كسجين لمواصلة فرض نظام حكمه الأحادي. جرعات أ
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